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  المناهج 
  

الطرق تختلف باختلاف طبيعة الموضوع وهذه .      المناهج جملة من التصورات لطرق العمل العلمي
وحتى لا تختلط . ومادامت موضوعات البحث متنوعة فإننا نجد تعدد المناهج واختلافها. الذي نبحث فيه

الاستنباط الرياضي، الاستقراء : علينا، نلجأ إلى تصنيفها إلى أصناف أربعة بحسب مجالاتها وهي
  .لوم المعياريةالتجريبي، منهج العلوم الإنسانية، ومنهج الع

  

  :أمثلة  
  

 التبرير المنهج المتبع
علوم 

 معيارية
علوم 

 إنسانية
علوم 

 تجريبية
في 

 الرياضيات

 القضية

نعتمد على المنهج التحليلي 
 والاستنباط

   х ²ج+  ب ج 2 +²ب  

-المنهج التجريبي  

.تحليل الظاهرة مخبريا  

  х   الماء مركب من
 الهيدروجين والأكسجين

على المنهج التجريبيتعتمد   

ـ نركز على تاريخ نشأة 
.الأسرة  

 х    الأسرة هي الخلية
 الأساسية للمجتمع

 أصل الضمير الخلقي    х المنهج الاستنتاجي
:المنهج التجريبي  

  اعتماد الملاحظة 
 و التجربة

  х   الجنين يعتمد في نموه على
 المدخرات الغذائية

= وايا المثلث مجموع ز х    الاستنباط الرياضي
180º  

العلاقة بين النسيان    х  المنهج التجريبي
 والزمن عكسية



 
  :الملاحظات

هذا .       تتجلى أهمية المناهج من خلال العمل العلمي القائم على الاستدلال الاستنباطي أو الاستقرائي
  :لموضوعات التاليةما نلاحظه من خلال تتبعنا لنشاط صاحب الفكر العلمي في مجال بحثه في مختلف ا

  

Iـ منهج الرياضيات :  
  

       تدرس الرياضيات الكميات العقلية المجردة، فموضوعها إذن عقلي مجرد، و بالتالي فمنهجها 
  ).و أحيانا الاستنباط(يكون منهجا عقليا و هو ما يدعى بالبرهان أو الاستنتاج 

، فإننا نلجأ إلى ربطها بقضية ) قضية مجهولةأي( عندما تكون لدينا قضية رياضية نريد البرهنة عليها 
، فإذا تحقق لنا ذلك، تصبح القضية المراد إثباتها ) يقبلها العقل بدون برهان(معلومة واضحة و بسيطة 

  .قضية معلومة و واضحة) المجهولة(
ضايا لكن ما هي هذه القضايا المعلومة و الواضحة و البسيطة التي يعتمد عليها العقل للبرهنة على ق

  أخرى؟
  :إنها جملة من القضايا التي يسلم بها العقل مباشرة و بدون برهان تسمى بالمبادىء الرياضية 

  
  و هي ثلاثة أنواع :  المبادىء الرياضية-1
و هي أبسط القضايا و أشدها وضوحا في العقل، و لذلك فهي تفرض  : Les axiômes:  البديهيات-أ

الكمان "، " الكل أكبر من الجزء: "مثل .  في جميع العلومنفسها في كل علوم الرياضيات بل و
  . إلخ"...المساويان لكمية ثالثة متساويان

  . إنها قضايا صادقة بذاتها-: و من صفاتها 
  . يكفي أن نفهم عباراتها لندرك صدقها-                
  . عامة تشمل كل العلوم-                

إنها قضايا يضعها العالم، و يطلب  : Les postulats) مسلمات الالموضوعات أو(المصادرات  -ب
فهي إذن مبدأ . منا أن نسلم بها مباشرة و بدون برهان، شريطة أن يؤسس عليها بنيانا علميا متماسكا

  . أولي في العلم     و لكنها ليست مبدأ أوليا في العقل
  . إنها من وضع العقل-: و من صفاتها
  ة بالنظر إلى ما يؤسس عليها من بنيان رياضي      صادق-               

  .                        متماسك



 
أي لكل علم مصادراته، بل قد تتعدد في علم واحد، كما هو الحال في الهندسة :  خاصة-               

  .حيث نجد مصادرات أوقليدس، و مصادرات العالم رينان، و مصادرات العالم لوباتشيفسكي
  : مصادرات أوقليدسبعض* 
  . المكان سطح مستو-   
  . من نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد-   
  ...إلخ.  من نقطة خارج مستقيم، لا يمر إلا مواز واحد-   
  :بعض مصادرات رينان* 
  . المكان كروي محدب-   
  ...إلخ. من نقطة خارج مستقيم، لا يمكن أن يمر أي مواز له-  
  :يفسكيبعض مصادرات لوباتش* 
  . المكان كروي مقعر-  
  ...إلخ. من نقطة خارج مستقيم يمكن أن يمر أكثر من مواز له-  

تبدو هذه المصادرات متناقضة فيما بينها لكنها في الحقيقة كلها صادقة مادامت لا تتناقض مع : ملاحظة
  .مشاهداتنا الحسيةالمبدأ الذي انطلقت منه، و كل ما في الأمر أن مصادرات أقليدس أكثر تناسبا مع 

إنها القضايا التي يضعها العالم قصد تحديد خواص    Les definitions : التعريفات -جـ
إن المفاهيم الرياضية لا تصبح مادة بحث رياضي إلا إذا صاغها العقل . الموضوعات التي يدرسها

  .بة إنه سابق على التجر-:و من صفات التعريف الرياضي. صياغة عقلية مجردة واضحة
  . إنه ناشيء عن العقل-                          
  . إنه كامل منذ وجوده-                          
إن التعريف التحليلي هو مجرد و . ـ تعريف تركيبي2ـ تعريف تحليلي، 1: و التعريفات على نوعين

. 90ºطعة بدرجة يصف خصائص الشيء، كالمربع مثلا الذي يتكون من أربعة أضلاع متساوية ومتقا
أما التعريف التركيبي فهو عبارة عن بناء لأجزاء الموضوع كأن أقول الخط المستقيم هو عبارة عن 

  . حركة نقطة في اتجاه واحد
  
  : الاستدلال الرياضي-2

غير أن أمام . لقد قلنا أن العالم الرياضي يلجأ إلى مجموعة من المبادىء لإثبات القضايا المراد إثباتها
  .التحليل أو التركيب: م سبيلين إلى ذلكالعال

و فيه، نرجع القضية المراد إثباتها إلى قضية أو قضايا أبسط منها، :  البرهان الرياضي التحليلي-أ
  .ليتضح لنا صدق الأولى



 
  6 = 2+  س 2: المطلوب إيجاد قيمة س في القضية الآتية: مثلا

إن طرح كمية : ضية و هي هنا البديهية القائلةلإيجاد الحل، يكفي أن نستحضر إحدى المباديء الريا
  .واحدة من متساويين يؤدي إلى ناتجين متساويتين

  2-6 = 2- 2+ س2أي 
  4=  س 2إذن 

  2=و منه س
  و هو أفضل البراهين الرياضية وضوحا :  البرهان الرياضي التركيبي-ب

 القضايا المحكمة إلى أن و أكثرها خصوبة، لأنه ينطلق من القضايا البسيطة و يمر عبر سلسلة من
  .إنه انتقال من البسيط على المركب. ينتهي إلى إثبات المطلوب

  0 = 2 -لدينا س : مثلا 
  0 = 3 –            س 

غير أننا إذا أردنا أن نستعمل البرهان . يمكننا هنا أن نلجأ إلى البرهان التحليل لإيجاد المطلوب
  :الناتجالتركيبي، نقوم بضرب المعادلتين ليكون 

  0 = 6+  س 5 – 2س
  . وهكذا تحولت المعادلة البسيطة من الدرجة الأولى إلى معادلة مركبة من الدرجة الثانية

  :النتيجة
       إذا كان النسق هو ذلك البناء المترابط الذي نلاحظه في كل برهان رياضي ، فإن هذا النسق 

لأساسية في الاستدلال الرياضي ومن هنا نقول الرياضي لا يخلو من الطابع الاستلزامي وهي الميزة ا
  .أن منهج الرياضيات هو منهج استنباطي

  
II ـ منهج العلوم التجريبية:  

  
  

  نعني بالعلوم التجريبية هنا علوم المادة الجامدة كالفيزياء و الكيمياء          
لوم التي تدرس الظواهر الطبيعية ، و بعبارة أبسط إنها الع)البيولوجيا(و علوم المادة الحية ...علم الفلك

و بما أن الظواهر . بهدف معرفة العلاقات الثابتة التي تربط بينها أي القوانين التي تحكم هذه الظواهر
 فإن المنهج الذي تعتمد عليه – على خلاف الكم الرياضي المجرد –الطبيعية هي ظواهر واقعية حسية 



 
الملاحظة، الفرضية، : ي الذي يتألف من أربع مراحل هي هذه العلوم هو المنهج التجريبي الاستقرائ

  : التجريب، ثم استنتاج القانون العلمي
  
إنها مشاهدة الظواهر على ما هي عليه بغية التعرف على عناصرها  :   Observation  الملاحظة-1

  .و محاولة تفسيرها
ية والذوقية، فما يهمنا من الماء في إن الملاحظة اليومية عابرة و بسيطة فهي لا تخلو من الذاتية النفع

ومن هنا نحكم على هذا النوع من الملاحظة ... الحياة اليومية هو كونه مادة صالحة للشرب أو الغسيل
فما . أما الملاحظة العلمية  فهي تحدد الموضوع الملاحظ تحديدا كاملا خاليا من الشوائب. بالسذاجة

طة وليست معزولة عن بعضها، وما دام الإنسان أيضا دامت الأشياء والحوادث في محيطنا متراب
بالفطرة يميل إلى السهل واللذة ويحاول أن يتجنب الصعاب والألم فإن الملاحظة العلمية لا تتم إلا بعزل 
كل الشوائب عن الموضوع المراد دراسته وعندئذ يكون قد تم إنشاء الحادث العلمي وتكون الملاحظة 

ء كما نستهلكها يوميا ليست بحادث علمي، و لا تصبح حادثا علميا إلا عندما فظاهرة الما. علمية حتما
  .نزيل عنه مختلف الشوائب أي العناصر الزائدة ، و نبقي فقط على الأكسجين و الهيدروجين

.   ـ إن تعيين الشيء وعزله لا يتم بالعين المجردة بل بوسائل تساعد على الكشف لما هو دقيق
  لاحظة قد تكون بسيطة أو مجهزةونستنتج هنا أن الم

ـ دقة :ـ و الملاحظة لا تتحقق إلا بشروط وهي).كمية( أو بالقياس ) كيفية( كما قد تكون وصفية 
  الأجهزة المستعملة                                                      

سلح بالموضوعية و التحرر                  ـ الحرص على مواجهة الطبيعية المعقدة والتي تقضي الت
  .من تأثير العوامل الذاتية

  
  : Hypothèseالفرضية  -2

ـ بعد تحديد الموضوع أو إنشاء الحادث العلمي، يأتي دور تفسير الحادث وهذا التفسير هو المسمى 
. ترى ما هي الفرضية؟ إنها فكرة يقترحها الملاحظ فيفسر بها الظاهرة الطبيعية. اصطلاحيا بالفرضية

و هناك عدة عوامل تودي إلى وضع . لكن هذا التفسير ليس نهائيا بل يختبر و يتم التحقق منه بالتجربةو
  :و هي ) أو الفرض(الفرضية 

  : مصادر الفرضية-2-1
  . الملاحظة بغية إنشاء الحادث العلمي-      أ

  . الصدفة-      ب
  .      ج ـ تطور العلوم



 
ة الإنسان على بقائه مرهون بتلبية مختلف حاجاته ومن هنا بدأ إن محافظ:        د ـ حاجة الإنسان

  .يفكر فيما حوله قصد توفير حاجاته
قد تظهر الفكرة فجأة دون عناء وهذا ما لوحظ في تاريخ العلم مثلا اكتشاف :        ه ـ الحدس

  .أرخميدس ـ قانون الأجسام الطافية ـ 
  
  : شروط الفرضية -2-2

  .   أـ يجب أن تكون نابعة من الواقع
  ).ألا تتضمن تفسيرا ميتافيزيقيا(    ب ـ يجب أن تكون قابلة للتحقيق 

  .   جـ ـ يجب ألا تتناقض مع حقائق علمية سابقة
   .   د ـ ألا تحتوي على تناقض منطقي داخلي

  
 شروط يصطنعها وهي إعادة تكرار الظاهرة ضمن: Expérimentation)أو التجريب( التجربة  -3

  . العالم قصد التحقق من صحة الفرضية التي تم اعتمادها كتفسير مؤقت لها
ـ فمن خلال التجريب يستطيع العالم أن يراقب الحادثة و يكرر الحادثة بنفس الشروط، ويستطيع أن 

  .يغير الشروط ويتحكم فيها ويعزل الحوادث المتشابكة عن بعضها البعض 
  
إذا أثبتت التجربة صحة الفرضية التي تم اعتمادها كتفسير  : Loi scientifique القانون العلمي -4

  . أولي للظاهرة، فإنها ترتفع إلى درجة القانون العلمي
  فالقانون العلمي هو التفسير المتضمن للعلاقات الثابتة بين الظواهر الطبيعية 

  .و الذي يعبر عنه حديثا بطريقة رياضية
  

لاحظ إذن أن المنهج التجريبي يبدأ بمشاهدة ظاهرة أو بعض الظواهر الجزئية، ثم  إنك ت...أيها الدارس
فهو حكم على العام بما حكم على الجزء، و هذا هو الاستقراء العلمي : ينتهي إلى استخراج قانون عام 

  .التجريبي
يات فلسفية غير أننا سنعود بالتفصيل إلى دراسة الاستقراء العلمي و ما يفرزه من إشكال :ملاحظة 

  ".فلسفة العلوم التجريبية"في موضوع 

  
  



 

III- منهج العلوم الإنسانية:  
  

  

غير أنها تدرس الظواهر الإنسانية ، .        الواقع إن هذه العلوم تعتبر حديثا جزء من العلوم التجربية
ائن معقد، فالإنسان ك. وهذه تختلف عن الظواهر الطبيعية سواء من حيث النوعية أو درجة التعقيد 

من هنا نلاحظ الفرق بين دراسة الظاهرة  الطبيعية التي ...  متغير، يفكر، ينفعل،  يتفاعل مع الوسط
هي خارجية و موضوعية و قابلة للملاحظة وبين دراسة الإنسان لظواهره حيث يصبح دارسا و 

ي بتطبيق المنهج و لهذا، يوجد اتجاهان أساسيان متضادان، كل منهما يناد. مدروسا في ذات الوقت
  :الذي يراه ملائما لدراسة الإنسان 

الذين يرون أن الظاهرة الإنسانية، باعتبارها ظاهرة داخلية المنهج الذاتي أنصار : الاتجاه الأول 
يعيشها الإنسان، فإننا لا يمكن ملاحظاتها من الخارج كما نفعل مع الظواهر الطبيعية، و بالتالي فهي لا 

و من هنا فإن دراستها ينبغي أن تكون . ضوعية التي تعتمد على الملاحظة و التجربةتقبل الدراسة المو
في علم ) ليس الاستنباط( من الداخل و هو ما يدعى بمنهج الفهم في علم الاجتماع ، و منهج الاستبطان 

، كما دراسة ظاهرة ثقافية معينة لدى قوم ما تتطلب معايشتها معهم و فهمها و وصفها: فمثلا...النفس
، أي وصف الحالة )استبطان ( أن دراسة ظاهرة انفعالية معينة تتطلب انعكاس النفس على نفسها 

  .الانفعالية كما يعيشها صاحبها
الذين يرون أن استعمال المنهج الذاتي في دراسة الظواهر المنهج الموضوعي  أنصار :الاتجاه الثاني

مها لتصبح قوانين علمية، و بالتالي ، و إذا أردنا الإنسانية يؤدي إلى نتائج شخصية لا يمكن تعمي
الوصول إلى نتائج علمية، ينبغي علينا أن نستعمل نفس المنهج الذي تستعمله العلوم الطبيعية ألا هو 

  :إن المنهج التجريبي قابل لأن نكيفه ليصبح ملائما لدراسة الحوادث الإنسانية، مثلا. المنهج التجريبي
استحالة ملاحظة ظاهرة الغضب في علم (  ملاحظة الظاهرة الإنسانية مباشرة  إذا كنا لا نستطيع-

كما هو الحال في الظواهر الطبيعية، فإنه من ...)  النفس، أو ملاحظة حضارة قديمة في علم  التاريخ 
ملاحظة آثار الغضب على الجسم، أو ملاحظة الآثار المادية ( الممكن ملاحظتها بطريقة غير مباشرة 

  ...). الحضارةلتلك
، )فالبعض الآخر قابل للتجربة( و إذا كنا لا نستطيع إقامة التجربة على بعض الظواهر الإنسانية -

إن طريقة المقارنة تلعب في مجال العلوم الإنسانية نفس الدور . يمكن أن نستعمل بدلها طريقة المقارنة 
  .الذي تلعبه التجربة في مجال العلوم الإنسانية



 
 من ذلك أن تطبيق المنهج التجريبي هنا ـ اتجاه الظاهرة الإنسانية ـ لا يكون مطابقا تماما     نستنتج

  .للمنهج التجريبي المستعمل في العلوم الطبيعية 
  
  

IVـ منهج العلوم المعيارية :  
  
  

  فالبحث عن. المنطق، الأخلاق، الجمال:          تشتمل العلوم المعيارية 
 المنطق، و البحث عن القيم الخيرية يمثل مجال الأخلاق، و أخيرا فإن البحث شروط الحقيقة يمثل مجال

  .عن قيمة الجمال يمثل مجال علم الجمال أو الاستيتيكا
و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العلوم ليست علوما بالمعنى الخاص كالعلوم التجريبية أو الرياضية أو 

  تمدالإنسانية ، بل هي مباحث فلسفية نظرية تع
  .على المنهج الاستنتاجي الاستنباطي بالدرجة الأولى

:الاستنتاج  
ولا يتحقق هذا الهدف إلا من خلال شروط ينبغي توفرها، .         لكل علم هدف يسعى إلى تحقيقه

ومهما كان الأمر فهو لا . غير أن نوعية المنهج تحدده طبيعة موضوع البحث. منها تبني منهجا معينا
  .   ن، أولاهما العملي و هو منهج تجريبي ، وثانيهما النظري ،و هو منهج استنباطييخرج عن إطاري

                          
 

 أسئلة التقويم الذاتي
 

:مقالة –الموضوع الأول   
          ما هي مكانة الاستنتاج في المنهج التجريبي ؟     

. النص أكتب مقالا فلسفيا تعالج فيه مضمون-الموضوع الثاني  
هذه المشكلة الهامة، وهي لماذا تكفينا في بعض العلوم مشاهدة » جون ستيوارت مل«لقد أثار      " 

واحدة أو تجربة واحدة، على حين لا تكفينا في علوم أخرى مشاهدات كثيرة لنصل إلى مثل اليقين الذي 
لماذا نكتفي بتجربة واحدة : نابصياغة أخرى، قل» مل«نصل إليه في الحالة الأولى؟ ولو أننا أعدنا سؤال



 
في العلوم الطبيعية لنصل إلى يقين لا نصل إلى مثله في العلوم الاجتماعية على الرغم من كثرة عدد 

  الأمثلة المشاهدة؟
أولهما تتجانس فيه أجزاء الظاهرة، ويمكن عزل : هذا سؤال هام لأنه يبرز الفرق بين نوعين من العلوم

ذا يمكن صياغة القوانين الرياضية الثابتة؛ وثانيها تتباين فيه أمثلة الظاهرة العوامل عاملا عاملا، وله
الواحدة، ويتعذر فيه عزل الظواهر بعضها عن بعض، ولهذا يكتفي فيه بدرجة عالية من الاحتمال 

  زكي نجيب محمود  ."       المبنى على العمليات الإحصائية
                                                          

  

  الإجابة على أسئلة التقويم الذاتي
                                    

  تصميم المقالة -الموضوع الأول
:  مقدمة  

.       ـ الحقيقة في العلوم الطبيعية نحصل عليها عن طريق التجريب  
.ج       ـ يبدو لنا ظاهريا أن المنهج التجريبي مستقل تماما عن الاستنتا  

        ـ فهل هذه النظرة الأولية صحيحة؟
  الطريقة استقصائية-التحليل

. يعتبر الاستنتاج استدلالا عقليا يتم فيه الانتقال من مقدمات يقر بها العقل إلى نتيجة مستخلصة منها-1  
. إن العلاقة التي تربط المقدمات بالنتيجة في الاستنتاج هي علاقة لزوم منطقي ضروري-   
.    الاستنتاج، عادة ما يتم الانتقال من مقدمات كلية إلى نتيجة جزئية في -   
. في كل منهج تجريبي استنتاج-2  

       ـ إن الانتقال من المعرفة السابقة إلى المعرفة اللاحقة لا يكون إلا بواسطة الاستنتاج، من خلال 
.القانون الكلي  

نون وتعميمه على الظواهر المماثلة في المستقبل ،        ـ التجريب يؤدي في النهاية إلى صياغة قا
.هذا القانون يعمم نتيجة لاستنتاجات جزئية  

 إن إبعاد الاستنتاج عن الدراسات التجريبية أمر لا يمكن أن يتصوره العقل، ذلك أن التجربة ليست -3
.سوى سند يعتمد عليه العقل لاستنتاج القوانين العلمية  

.انة الاستنتاج في كل استدلال تجريبي، وبدونه لا يمكن أن يقوم الاستقراء لا أحد ينكر مك:الخاتمة  
  تحليل نص-الموضوع الثاني



 
في العلوم الطبيعية نكتفي بمشاهدة واحدة منها يمكن استخراج قانون يتصف باليقين في حين : المشكلة

    يا ترى؟ لماذا .نقوم في العلوم الإنسانية بمشاهدات كثيرة ولكننا لا نصل إلى يقين
  :التحليل 

  . إن تفسير الإشكالية يكمن في اختلاف طبيعة الموضوع بين العلوم الطبيعية و العلوم الإنسانية: الموقف
في العلوم الطبيعية نجد تجانس أجزاء الظاهرة بينما في العلوم الاجتماعية لا تتجانس أجزاء : الحجة

ا الظاهرة الواحدة لما تتكرر، فلا تعاد فيها نفس الحالات الظاهرة ـ تتباين فيه أمثلة الظاهرة ـ أيأن لم
و عليه ففي الأولى تكون القوانين يقينية و في الحالة الثانية تكون . ولهذا يصعب الحصول على اليقين

  .احتمالية إحصائية
سبا لكن تطور الدراسات الإنسانية قد بين أن المنهج التجريبي يمكن أن نعدله ليصبح منا: نقد الحجة 

  .لها
 لا شك أن الصعوبات التي اعترضت العلوم الإنسانية قد أخرت ظهورها و لكن بتطور :الاستنتاج

فبقدر ما تتطور أساليب البحث في . الوسائل استطاع الإنسان أن يتغلب على هذه العوائق إلى حد بعيد
  .مجال العلوم الإنسانية ووسائله بقدر ما يكون العمل علميا وموضوعيا

  
  

 
 تدرب أيها الدارس...

 
    هل البرهنة الفيزيائية مماثلة للبرهنة في الرياضيات؟: مقالة-1   
هذه الفوارق بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية قد دعت كثيرين إلى القول بأن   "... : النص-2   

لمجموعة الثانية، المجموعتين لا تلتقيان، وأن ما يوصل إليه في المجموعة الأولى لا يوصل إليه في ا
لكننا من القائلين بأن الفرق بينهما هو فرق في درجة التقدم والتأخر، وأن العلوم الطبيعية كلها قد 
تعرضت ذات يوم لما تتعرض له العلوم الإنسانية من صعوبة في التحليل وفي التقدير الكمي وفي 

ور، مادمنا نخضع البحث العلمي صياغة القوانين النظرية المضبوطة؛ فالأمر ـ إذن ـ مرهون بالتط
  .  زكي نجيب محمود. "                                  الذي ثبت نجاحه في العلوم الطبيعية

  2                                          المنطق الوضعي ج 
  

 .أكتب مقالا فلسفيا تعالج فيه مضمون النص : المطلوب


